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الفصل الأول 
بيان أن مهمة الرسل الأولى تحقيق توحيد العبادة 


اعلم رحمك الله . . أن التوحيد هو إفراد الله 
سبحانه بالعبادة » وهو دين الرسل الذي أرسلهم 
الله به إلى عباده . . فأوهم نوح عليه السلام أرسله 
الله إلى قومه لا غلوا في الصا سين ور > وسواع › 
> ونسر 
خر الرسل محمد ية وهو الذي كسر صور 
ا الصالين » أرسله الله إلى ناس يتعبدون 
ويججون ويتصدقون ویذكرون الله كثرا > ولکنهم 
يجعلون بعض المخلوقات وسائط بينهم وبين الله . 


يقولون نريد منهم التقرب إلى الله ونريد شفاعتهم 
عنده مثل الملائكة وعیسی ومریم وآناس وعيرهم 
عليه السلام ويخبرهم آن هذا التقرب والاعتقاد 
المشركون بشھدول ن الله هو الخالى و سحل ۵ ل 
شريك له » وآنه لا يرزق إلا هو » ولا بجيي ولا 
يميت إلا هو ولا يدبر الأمر إلاهو » وأن جيع 
السموات ومن فيهن » والارضين السبع ومن فيهن 
کلهم عبیده وحت تصرفه وقهره 


اتفه الخافي 

پان الأدلة عل أن المشركين الذين اتلم رسول الله 

يا مقرون بتوحيد الربوبية ول بخرجهم ذلك من 
ا العبادة 


نإذا أردت الدليل على آن هؤلاء الذين قاتلهم 
الله ڪل يشهدون ذا › فاقراً س تعال : 
لمن ردقم اسما وا لأرض أمَن يمك لسع 

ا 


I af A‏ راس سے سے ا 


الي ومن ددرا لام فسیقولون لفقل افلاتقونَ € 


يوس :1 ۶ ر لر 


و سے ی و 


7 سے ٠‏ ر یلولو ر 5اگ روک 2 
ا ی اک را و NE‏ طہے چ 


سسیقولوت لله قلفلا قوت ٭ فل مر یدو 
مکو ڪل شیو ومرن ر ولا امي ون 
کتمتماموت ٭ سیقولویت رد فل فان شروت 
| المؤمنون : -۸٤‏ ۸۹4] وغرر ذلك من الايات . 

فإذا تحققت نهم مقرون بهذا ولم يدخلهم في 
التوحيد الذي دعاهم إليه رسول الله ب . 

وعرفت أن التوحيد الذي جحدوا هو توحيد 
العبادة الذي يسميه المشركون في زماننا ( الاعتقاد). 

کا کانوا یدعون الله سبحانه وتعال لبلا ونباراً » 
ثم منهم من يدعو الملاثكة لاجل صلاحهم وترم 
من الله ليشفعوا له أو يدعو رجلا صاخحا مثل 
اللات » أو نبیاً مثل عیسی 

وعرفت آن رسول الله كو قاتلهم على هذا الشرك 
ودعاهم إلى إخلاص العبادة لله وحده » ك)| قال 
الله تال :* فلاتدعوأ مم لر مدا[ الجن :۱۸[ 


وقال : ۴ لدعو لی وا نید غود من دونو اتون 
بء 4 [الرعد : .]٠٤‏ 

وتحققت آن رسول الله ييه قاتلهم ليكون الدعاء 
كله لله » والنذر كله لله » والاستغاثة كلها بالل › 
وجميع 0 العبادات كلها لله . 

وعرفت أن إقرارهم بتوحيد أربو ةا بتخحلهم 
ي الإسلام › »> وان فصدهم الملاتكة » والاأنسياء » 
والأولياء » يريدون شفاعتهم والتقرب إلى الله 
بذلك هو الذي أحل دماءهم وأمواهم 
عرفت حينئذ التوحيد الذي دعت إليه الرسل 
زأبى عن اللإقرار به المشركون . 


النصل الخالت 
بيان أن توحيد العبادة هو معنى لا إله إلا الله وأن 
الکفار فی زمنه ڳا كانوا أعرف بمعناها من بعض 
من يدعي الإسلام 


وهذا التوحيد هو معنى قولك ( لاإله إلا الله ) 
فإن الإله عندهم هو الذي يقصد لاجل هذه الأمور 

سواء كان ملكا » أو نبياً » أو ولياً » أو شجرة › أو 
قرا » أو جنيا لر يريدوا أن لله هو الخالق الرازق 
المدبر » فإهم يعلمون آن ذلك لله وحدہ ک) قدمت 
لك . 

وإنا يعنون بالإله ما يعني المشركون في زمانن 
بلفظ ( السيد ) فآتاهم النبي ييو يدعوهم إلى كلمة 
التوحيد وهي ( لا إله إلا الله ) وا مراد من هذه 


الكلمة معناها لا خحرد لمظها . 

والكفار الجهال يعلمون أن مراد النبي جا ذه 
الكلمة هو ( إفراد الله تعالى ) بالتعلق و( الكفر ) 
با یعبد من دونه والبراءة منه » فانه لما قال هم قولوا 
( لا إله إلا الله ) قالوا ل جاک ےھ اردان 
لا نی ا مان 1€ ص 8 

فإذا عرفت أن جهال الكفار يعرفون ذلك » 
فالعجب ممن يدعي الإسلام وهو لا يعرف من 
تفسير هذه الكلمة ما عرفه جهال الكفرة » بل 
يظن أن ذلك هو التلفظ بحروفها من غر اعتقاد 
القلب لشىء من المعاني . 

والحاذق منهم يظن أن معناه لا مخلق ولا يرزق 
إلا الله ولا يدبر الأمر إلا الله » فلا خير فى رجل 
جهال الکفار آعلم منه بمعنی ( لا إله إلا الله ). 


الفعل آلر آبع 
معرفة المؤمن أن نعمة الله عليه بالتوحيد 
توجب عليه الفرح به وا-خوف من سابه 


إذا عرفت ما ذكرت لك معرفة قلب » وعرفت 
الشرك بالله الذي قال الله فيه : # إناللة لايعغرآن 
سرک بدو عقر مادو دك لمن اء 4 [النساء 1٤۸:‏ . 

وعرفت دين الله الذي آرسل به الرسل من ¿ وهم 
إلى آخرهم الذي لا يقبل الله من أحد سواه . 

وعرفت ما أصبح غالب الناس فيه من اجهل 
مدا آفادك فائدتن : 

الأول ا قال تعال : 


ذلك فا حو اهو خر 


3 لقصل الهو وريد ميد فلك فلب رحوا 


سر یو سے اا سے 


حمعون # [ يونس :0۸] » وأفادك أيضا 
الخوف العظيم . 

فإنك إذا عرفت أن الإنسان يكفر بكلمة خرجها 
من لسانه » وقديقوها وهو جاهل فلايعدذر 
بالجهل » وقد يقوها وهو يظن آنا تقربه إلى الله 
تعالى كا ظن المشركون » خصوصا إن ألهمك الله م 
قص على قوم موسى مع صلاحهم وعلمهم آم 
أتوه قائلين : # علاتا ھا کاب ٤ال‏ % 
[الأعراف : ۸ فحيشذ يعظم خوفك 
وحرصك عل ماخلصك من هدا وأمثاله . ٠‏ 


الفصل الخامس 
إن حكمة الله اقتضت أن مجعل لاأنبيائه وآولیائه 
أعداء من الإنس والحن 


هذا التوحيد إلا جعل له آعداء كا قال الله تعالى : 
وَکدل ك جملا تيعدو سيين الان َالِ 


ی تتش بی خر الول روا 4 
[الأنعام : .]١١١‏ 

وقد يكون لأعداء التوحيد علوم كثرة وكتب 
وحجج کا قال الله تعالی ٭ لماجا نهم رسلهم 
الكت رخو بماعند هم اللي 1€[غافر:۸] . 


الفصل السادس 
الأعداء 


إذا عرفت ذلك وعرفت أن الطريق إلى الله لا بد 
له من أعداء قاعدين عليه آهل فصاحة وعلم 
وحجج . 

فالواجب عليك أن تعلم من دين الله ما يصير 
سلاحا لك تقاتل به هؤلاء الشياطين الذين قال 
إمامهم ومقدمهم لربك عز وجل : ل لافعددل 
رط لسم ۴ مم یھر سنن آید مم حلفم 
انهم وڪن شمایلهم ولا دا کرم کرت 4 
[ الأعراف LY‏ 

ولکن إذا أقبلت على الله وأصغيت إلى حجح الله 


۳ 


وبیناته فلا تخف ولا تحزن ٭ إن کد السَیط‌کان 
صعيقًا # [ النساء : .]۷١‏ 

والعامي من الموحدين يغلب الألف من علاء 
هؤلاء المشركين كا قال تعالى : # ون جنداهه 
الغلس 4 [الصافات ۷ » فجند الله هم 
الخالبون بالحجة واللسان » كا اہ الغالبون 
بالسيف والسنان » وإن) الخوف على الموحد الذي 
يسلك الطريق وليس معه سلاح . وقد من الله 
تعالى علينا بكتابه الذي جعله تبيانا لكل شىء 
وهدی ورحمة وبشری للمسلمین فلا ياق صاحب 
باطل بحجة إلا وف القران ما ينقضها ويبين 
بطلانما کا قال تعالی : # ولایاتوکبمک ل 


سی سے ا سے کے ج 


جت پالحی وسن فبا 4[ الفرقان : ۳۳]. 


تال بعض المقسرين هذه الاية عامة في كل حجة 
بآتي بها آهل الباطل إلى يوم القيامة . 


الفصل السايع 
الرد على آهل الباطل احالا وتفصا 


وأنا أذكر لك أشياء نما ذكر الله في كتابه جوابا 
لكلام احتج به المشركون في زماننا علينا فنقول : 
جواب آهل الباطل من طريقين : مجمل ؛ 
ومفصل . 
آما المجمل 
فهو الأمر العظيم والفائدة الكبيرة لمن عقلها 
وذلك قوله تعالی e‏ 


"سے 


E 2 Are‏ ا ا ف 
ا م بت ڪڪ کمت هن آم وخر متشبهلت ماالدىنف 


و ر ہو اکا ر ی لے ھی سے سے سے 


ربو یب ماک م ه ابسغاء اة وابعًاء 
اویه 4 [ آل عمران : ¥[ 
وقد صح عن عن رسول الله ٤‏ ا آنه ا J):‏ 


رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين 
سمی الله فاحدذروهم : 

مثال ذلك إذا قال بعض المشركين : 

3 اکا را ی 
دنو 4 [ يونس :۲[ وآن الشفاعة حق »أو 
إن الأنبياء هم جاه عند الله 
أو ذكر لاما للنبي يي يستدل به على شيء من 
باطله وأنت لا تفهم معنى الكلام الذي د 
فجاوبه بقولك : إن الله ذکر في کتابه آن ا 
E RE‏ وما 
ذكرته لك من آن الله ذدکر أن المشركين يرون 
بالربوبية وأن كفرهم بتعلقهم على الملائكة والانبياء 
والأولياء مع قوم # هلولا شفعتۇتاءن دار & 
[یونس ۸ هذا آمر حکم بین لایقدر احد | آن 
راء 


وما ذكرت لي أيها المشرك من القران أو كلام النبي 
يا لا عرف معناه » ولكن أقطع أن كلام الله لا 
يتناقض » وآن كلام النبى ية لا يالف كلام الله . 
وهذا جواب جید سدید » ولکن لا يفهمه إلا 
من وفقه الله فلا تستهن به فانه ک) قال تعال : 
مالل لی برا ايها لاط 
عظیم 4#[ فصلت .]٠:‏ 


Er 
کے کے‎ 


وأما الحواب المفصل : 

فإن آعداء الله هم اعتراضات كثرة على دين 
الرسل يصدون ا الناس عنه منها قوم : نحن لا 
نشرك بالله بل نشهد آنه لا خلق ولا یرزق ولا ينفع 
رلا يضر إلا الله وحده لا شريك له » وأن حمدا 
عليه السلام لا يملك لنفسه نفعاً ولا ضرا فضلاً 
عن عبدالقادر أو غره ولكن آنا مذنب » 
والصالحون مهم جاه عند الله وأطلب من الله فجاوبه 


با تقدم وهو : إن الذين قاتلهم رسول الله کیا 
مقرون ب ذكکرت » ومقرون أن أوثانم الي 
e.‏ وإنا أرادوا | الجاه والشفاعة» واقرأً عليه ما 
ذکره الله في کتابه ووضحه ۱ 

فإن قال :.هؤلا الآيات نزلت فيمن يعبد 
الأصنام ! كيف تجعلون الصالحين مثل الأصنام » 
آم كيف تجعلون لأنبياء أصناماً فجاوبه ب| تقده 

فإنه إذا قر أن الكفار يشهدون بالربوبية كله 
لله » وأنهم ما أرادوا ممن قصدوا إلا الشفاعة » ولكن 
إذا آراد أن فرق بين فعله وفعلهم ب) ذکر فأذكر له 
آن ١‏ الكفار منهم من يدعو الأصنام ومنهم من 
يدعو الاوليا" الین _ :$ اوک اَذ 
دعوت غوت لل ریه مالو سیه اقرب € 
[الاإسراء ]٥۷:‏ » ويدعون عیسی ابن مریم وأمه 
وقد قال تعالی : ٭ مَاالْمسی حا مرت إلدرسول 


e 


E 


ا اج ر 


مو ل ل سے 
نراف و اوت ول دوت 
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"ہے ۰ 
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اس 


۹ 
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س سے لے سرا سے سے ج ر 


من دوت الله ما کک rE‏ 


هوالسميعالعليم #[الائدة : .]V5.۷°‏ 


OE‏ ا لار ا 


واذکر له قوله تعالی # ودوم یرهم جیعاش قول 
للمكيكة اهو 6 اڪاو عدون ٭ قالو اسك 


ٍ سے ا ر ا سے پو ا a‏ کک 
انت ولستامن دونه بلکادوا عدون الڃن اڪ رهم 
ر ج 


م مَومِنونَ % [سباً : : [lot‏ 
وقوله تعال : و ولذ قال الہ یٹویسی این ممم 


ا 


نت فلت لتاس اخ دوف و ی نهن من وناو الً 
a‏ م ر 
س بتک مای کنل أن اقول ما سس لی بحی إن تفہ 


ا عم ماف تسى ول أعَرماف تيكاتك 
سک سے سے n‏ 


تعاش 4 [المائدة:١١١].‏ 


۱۹ 


فقل له : عرفت إن ن الله كفر من قصد الأصنام؟ 
وكفر أيضا من قصد الصالين » وقاتلهم رسول 
الله ا . 

فإن قال الكفار يريدون منهم » وآنا آشهد آن الله 
هو النافع الضار المدبر لا أريد إلامنه › 
والصالحون ليس هم من الامر شىء ل أقصدهم 
آرجو من الله شفاعتهم . 

فاجواب إن هذا قول الكفار سواء بسواء واقراً 

عليه قولەتعال :وای اتضذوا EET‏ ےا 

انتی خم رار وى ازىر :1۲ 


تعالى#ودقو لورے ھتؤ لا شفعدوتاعن د الہ 
[یونس TIA:‏ 


وأعلم آن هذه الشبه الشلاث هى أكبر 
ماعندهم» فإذا عرفت آن الله وضحها لنا في كتابه 
وفهمتها فها جيدا فا بعدها يسر منها 


الفصل الشامن 
الرد على من زعم ن الدعاء ليس بعبادة 


فإن قال :آنا لا أعبد إلا الله وهذا الالتجاء إلى 
الصالين ودعاؤهم ليس بعبادة . 

فقل له أنت تقر أن الله فرض عليك إخلاص 
العبادة لله وهو حقه عليك » فإذا قال : نعم . 

فقل له : بين ي هذا الذي فرض عليك وهر 
إخلاص العبادة لله وحده وهو حقه عليك » فإن 
كان لا يعرف العبادة ولا أنواعها فبينها له بقولك : 


قال الله تعالى : # ادعوار يك ضر اوفية 4 
[لآعراف : »]٥١‏ فٳذا آعلمته ذا » فقل له هل 
علمت هذا عبادة الله ؟ فلا بد أن يقول دعم 


والدعاء مح العبادة : 


۲١ 


فقل له : إذا أقررت آنا عبادة ودعوت الله ليلا 
ونہارا خوفا وطمعاً ٹہ دعوت في تلك الحاجة نبيا أو 
غبره هل آشركت فى عبادة الله غبره ؟ فلا بد أن 
يقول : نعم . 

فقل له : فإذا عملت بقول الله تعالى : ل فصل 
لربك وَأَعَرّ € [الکوثر : ۲]. وأطعت الله ونحرت 
له هل هذا عبادة ؟ فلا بد آن يقول : نعم . 

فقل له : فإن نحرت لمخلوق نبی آو جنى أو 
غبرهما هل أشركت فى هذه العبادة غبر الله ؟ فلابد 
أن يقر ويقول : نعم . 

وقل له أيضا : المشركون الذين نزل فيهم القرانء 
هل كانوا يعبدون الملائكة والصالين واللات وغر 
ذلك؟ فلابد أن يقول : نعم . 

فقل له : وهل كانت عباد تمم إياهم إلا في 
الدعاء والذبح ٠‏ والالتجاء ونحو ذلك ؟وإلا فهم 


٢ 


Fr 


مرول م كه وحت فهره» ون اله هو ا 
يدير الأمر ولکن دعوهمم والتجأوا إليهم للحاه 
والشفاعة وهذا ظاهر جدا 


1 


الفصل القاس 
الفرق بين الشفاعة الشرعية والشركية 


فإن قال : أتنكر شفاعة النبى اة وتتبراً منها ؟ 
فقل : لا أنكرهاء ولا أترا منهاء بل هر كلا 
الشافع المشفم واو شفاعته » ولكن الشفاعة 
کلھا لله کا قال تعالى :# قل لله السَمَعة عا 4 
[الزمر : ٤٤]ء‏ ولا تكون إلا من بعد إذن الله » كي 
فال عز وجل : $ من دای سهم عند هب 
بإذندء €[ البقرة : .]۲٠١‏ 

ولا يشفع في أحد إلا من بعد أن يأذن الله فيه كم 
قال عز وجل  :‏ واش غوت إلا لن ارتصی % 
[الآنبیاء : ۲۸]وهو لا يرضی إلا التوحید کا قال 


سے پر سے ا کسی کی ہے ھی ی 


عز وجل $ ومن يبتع عير الاسم دیتا فلن قبل 
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سه [آل عمران : .]۸٩‏ 

فإذا كانت الشفاعة كلها لله » ولا تكون إلا من 
بعد إذنه » ولا يشفع النبي ية ولا غيره في أحد 
حتى يأذن الله فيه » ولا يأذن إلا لأهل التوحيد . 

تين لك أن الشفاعة كلها له فأطلبهامنه 
فأقول : اللهم لا تحرمني شفاعته » اللهم شفعه 
فی » وأمثال هذا . 

فإن قال : النبى ك أعطى الشفاعة وأنا أطلبه 
ما أعطاه الله ٠.‏ ۰ 

فالحواب إن الله أعطاه الشفاعة ونهاك عن هذا 
فقال : ( فلا تدعوامع الله أحدا)ء فإذا كنت 
تدعو الله أن يشفع نبيه فيك فأطعه ني قوله : فلا 
مدعوأمَم ايحا 4 [ا لجن : ۱۸] 

وأيضاً فإن الشفاعة أعطيها غير النبي ية فصح 
أن الملائكة يشفعون والأولياء يشفعون والأفراط 


يشفعون تقول : إن الله أعطاهم الشفاعة فأطلبي 
منهم ؟ فإن قلت هذا رجعت إلى عبادة الصالين 
التی دکر الله ئی کتابہ > وإِن قلت : لا ٠‏ بطل 
قولك : أعطاء الله الشفاعة وآنا أطلبه ما أعطاه الله . 
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الله ههر 
إثبات أن الالتحاء إلى الصالين شرك 
وإلحاء من أنكر ذلك إلى الاعتراف به 


فإن قال : أنا لا أشرك بالله شيعا حاشا وكلا . 
ولكن الالتجاء إلى الصالحين ليس بشرك . 

فقل له : إذا كنت تقر أن الله حرم الشرك أعظم 
من تحريم الزنا وتقر أن الله لا يغفره فيا هذا الامر 
الذي حرمه الله وذکر انه لا یغفره ؟ فإنه لایدرې 

فقل له : كيف تريء نفسك من الشرك وأنت 
لا تعرفه ؟ أم كيف بحرم الله عليك هذا ويذكر أنه 
لا یغفره ولا تسأل عنه ولا تعرفه › آتظن آن الله 
حرمه ولا یبینه لنا . 

فإن قال : الشرك عباد ة الأصنام » ونحن لا 


نعبد الأصنام فقل له : مامعنى عبادة الأصنام 
أتظن آنهم يعتقدون آن تلك الأحشاب والأحجار 
تخلق وترزق وتدبر آمر من دعاها . فهذایکذبه 
القران . 

وإن قال : هو من قصد خشبة أو حجراً أو بنية 
على قبر آو غیره يدعون ذلك ویذبحون له ویقولون 
إنه يقربنا إلى الله زلفى ويدفع الله عنا ببركته أو 

فقل : صدقت › وهذا هو فعلكم عند الأحجار 
والابنية التي على القبور وغيرها » فهذاأآقر أن 
فعلهم هذا هو عبادة الأصنام » فهو المطلوب . 

ويقال له أيضاً : قولك الشرك عبادة الأصنام 
هل مرادك أن الشرك خصوص ذا » وأن الاعتاد 
على الصالحين ودعاءهم لا يدخل في ذلك » فهذا 
یرده ما ذکره الله فی کتابه من کفر من تعلق على 


TA 


الملائكة وعيسى والصالحين » فلا بد أن يقر لك أن 
من ا في عبادة الله أحدا من الصالين فهر 
الشرك المذكور في القران » وهذاهو المطلوب  .‏ 

وسر المسألة : أنه إذا قال : آنا لا أشرك بالله . 
فقل له : وما الشرك بالله » فسره لي . 

فإن قال : هو عبادة الأصنام . 

فقل : وما معنى عبادة الأصنام » فسرها لي . 

فان قال : آنا لا عبد إلا الله وحده . 

فقل ما معنى عبادة الله وحده > فسرها لی › 
فإن فسرها بم بينه القران فهو المطلوب » وإن م 
يعرفه فكيف يدعي شيئا وهو لا یعرفه . 

وإن فسر ذلك بغير معناه بينت له الأات 
الواضحات ي معنى الشرك بالله وعبادة الأوثان 
وأنه الذي يفعلونه في هذا الزمان بعينه » وآن عبادة 
الله وحده لا شريك له هى التي ينكرون علينا 


۹ 


و یصیحول فيه کا ف إخوانہم حيث قالوا : 
* جملا لإ هاور دىاب 4 
اص :0[ 

فإن قال : إنهم لا يكفرون بدعاء الملائكة 
والأنبياء وإنيا يكفرون لا قالوا » الملاتكة بنات الله 
فإنا ۾ نقل عبدالقادر | بن الله ولا غره . 


فالجواب أن نسبة الولد إلى الله كفر مستقل ٤‏ 
قال الله تعالى : # فل هو الله کد ٭ آل 
المد 14الاحلاص ]۲١٠:‏ ءوالأحد الذي لا نظر 
له » والصمد المقصرد في الحوائج » فمن جحد 
هذافقد كفر ؛ ولو ل جحد السورة . وقال الله 
تعالٰى:# ماد اهن وار وکات مَعَدمنْللي 4 
[المؤمنون ET‏ ففرق بن النوعين > وجعل 
کا تھ كرا ا > وقال تعالی جاو 


br‏ 6 2 ہے رس کر a lî‏ عار چ 
بشت یغار سے ب کے 


وخلقهم وروا لهرنین وبلت 
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[الانعام : 1١‏ ففرق بین کفرین . 

والدليل على هذا أيضاً : أن الذين كفروا بدعاء 
اللات مع کونه رجلا صالحا ل مجعلوه ابن الله 
والذين كفروا بعبادة الجن م يجعلوهم كذلك . 

وكذلك أيضاً العلهاء في حميع المذاهب الاربعة 
یذکرون ٤‏ (باب حکم المرتد )أن المسلم ادا زعم آن 
لله ولداً فهو مرتد » ويفرقون بين النوعين » وهذا في 
غاية الوضوح . 

وإن قال : # ألا إت أوليا آله لاحو ف عليه 
ولاهم رنوت 14يونس : »]٦۲‏ فقل هذا هو 
احق » ولكن لا يعبدون . 

ونحن م نذكر إلا عبادتمم مع الله وشركهم 
معه» وإلا فالواجب عليك حبهم واتباعهم 
وال قرار بكرامتهم . 

ولا جحد كرامات الأولياء إلا آهل البدع 


۳١ 


والضلال ودين الله وسط بين طرفين » وهدی بين 
ضلالتين » وحق بين باطلين . 


hı 


الفصل الهادى عثر 

إقصات أن شرك الأولين أخف من شرك أهل 

زمانغا ( بأمرین ) 

فإذا عرفت أن هذا الذي يسميه المشركون في 
زماننا ( الاعتقاد) هو الشرك الذي نزل فيه القرآن 
وقاتل رسول الله بء الناس عليه » فاعلم أن شرك 
الأولين خف من شرك آهل زماننا بأمرين : 

أحدهما : أن الأولين يشركون ويدعون الملائكة 
والأولياء والأوثان مع الله في الرخاء » وما في الشدة 
فنيخلصون لله الدعاء. كا قال تعالى : #وَإِذا 
مک الضف الح رصل من د غود لا یاه اماک إل 
رارض وان الاشلیكفودا 4 االاسراء:۷٦].‏ 


کے 


به 3 کے ج سے سج ج سے ر 
وقوله : فل ل إن آتلکهعذابا 4ا 
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ات 
ماشتكنَ 4[ الأنعام : .]٤١١٤١‏ 
وقول  :‏ ودا مسال اسن ضردعارده مناه 

[ الزمر:۸]ء إلى قوله : # فل تمع يكفرك قل ق 
ناب لار 4 »> وقوله : « وا 
کالظکل دعوا اه لصن لهال 4 . 

فمن فهم هذه المسالة التي وضحها اق 
کتابه» وهی ان المشركين الذين فاتلهم رسول الله 
اة يدعون الله ويدعون غيره في الرخاء » وأما في 
الضراء والشدة فلا يدعون إلا الله وحده لا شريك 
له وینسون ساداتہم » تبین له الفرق بين شرك آهل 
زماننا وشرك الاولين لین » ولکن ين من يفهم قلبه هذه 
المسألة فيا راسخا » والله المستعان . 


e 


الأمر الثاني : أن الأولين يدعون مع الله أناساً 
مقربين عند الله . إماأنبياءء وإماآولياء » وإما 
ملائكة » أو يدعون أشجاراً أو أحجاراً مطيعة لله 
ليست عاصية . 

وأهل زماننا يدعون مع الله أناساً من أفسق 
الناس » والذين يدعونهم هم الذين بحكون عنهم 
الفجور من الزنا والسرقة وترك الصلاة وغبر ذلك . 

والذي يعتقد في الصالح آو الذي لا يعصي مثل 
ا لخشب والحجر آهون ممن يعتقد فيمن يشاهد 
فسقه وفساده ویشهد به . 


الفصل الانى فكر 
من زعم أن من أدى بعض واجبات الدين 
لايکكون كافرا ولو تى با ينافي التوحيد 
وآدلة ذلك بالتقصيا 


إذا تحققت أن ا قاتلهم رسول الله کیا e‏ 
عقولا وأخف شركا من هؤلاء . 

فاعلم أن لاء ( شبهة) ی وردونها على ماذکرناء 

وهي أنهم يقولون : إن الذين نزل فيهم القران 
لایشهدون آن ( لا إله إلا الله ) »> ویکذبون الرسول 
ية وينكرون البعث » ويكذبون القران ويجعلونه 
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سحراً . ونحن نشهد أن لا إله إلا الله ون حمدا 
رسول الله » ونصدق القران » ونؤمن بالبعث » 
ونصلى » ونصوم . فكيف تجعلوننا مثل أولئك . 

فالجواب آنه لا خحلاف بين العلاء كلهم أن 
الرجل إذا صدق رسول الله م في شىء وکذبه فی 
شىء آنه کافر لم یدخل ي الإسلام > وكذلك إذا 
آمن ببعض القران وجحد بعضه » كمن أقر 
بالتوحيد وجحد وجوب الصلاة » أو أقر بالتوحيد 
والصلاة وجحد وجوب الزكاة » أو قر بهذا كله 
وجحد الصوم » أو آقر بهذا كله وجحد الحج . 

ا في زمن النبى بياوللحح » آنزل 
الله ٤‏ حقهم 3 ول ولتو عل الاس جح ايت مَنِ 
اسما ید سیک وکر نای ڪن كيين 4 
[ال عمران .]٩۷:‏ 

ومن أقر هذا كله وجحد البعث كفر بالإجماع » 


TY 


e‏ وماله کا قال تعالى : # إنَآلذیک 
ت و 4 ie‏ 
ون باه ور سلو و ری دوت أن يھر فوا بين بین الله 
سا و س سے شر 2 لر سے سو ص 
ورش لوشو لو ومن عض و تڪ مر سض 
ورد ونان يدوا بن ذلك سيلا *: 
آلکف و اَعَد الکن عَدَا مُه € 
األنساء ' ° 101010[ 
فإذا كان الله قد صرح ی کتابه أن من آم 
وهه هي التي ذکرها بعض آهل الاحساء ء ف 
کتابة الذي ا ويقال أبشضاً . aE‏ 
تقر آن من صدق الرسول في كل شىء ۾ و جحل 
وجوب الصلاة آنه كافر حلال الدم والمال 
بالإجماع» وكذلك إذا أقر بكل شىء إلا البعث › 
وأكذلك لو جحل وجوب صوم رمضان وصدىی 


TA 


بذلك كله لاتختلف المذاهب فيه »وقد نطق به 
القران ک| قدمنا . 

فمعلوم أن التوحيد هو أعظم فريضة جاء با 
النبي بيا وهو أعظم من الصلاة والزكاة والصوم 
والح کف اذا جحد الانسان شيعا من هذه 
الأمور كفر » ولو عمل بكل ماجاء به الرسول » 
وإذا جحد التوحيد الذي هو دين الرسل کلھہم لا 
بکفر » سسیحان الله ما أعجب هذااخهل 

ويقال أيضاً : هؤلاء أصحاب رسول الله كيا 
فاتلوا بني حنيفة » وقد أسلموا مع النبي جيه وهم 
يشهدون أن لا إله إلا الله ون حمداً رسول الله › 
ويؤذنون ويصلون . 

فإن قال : إنهم يقولون Fe‏ 
فقل : هذا هو المطلوب » إذا كان من رفع رجلا إلى 
رتبة النبي ييو كفر وخل ماله ودمه وم تنفعه 
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الشهادتان ولا الصلاة » فكيف بمن رفع شمسان 
أو يوسف » أو صحابياً » أو نبياً إلى مرتبة جبار 
السموات والارض سبحان الله ما م شأنه 
کذل لت بطبع الله عل قوب زیت لامور بے 4% 
[الروم : .]٥۹‏ 

ويقال أيضا : الذين حرقهم على بن أي طالب 
رضی الله عنه بالنار كلهم يبدعون الإسلام > وهم 
من أصحاب علي » وتعلموا العلم من الصحابة › 
ولكن اعتقدوا في على مشل الاعتقاد فى يوسف 
وشمسان وأمشاهم| » فكيف أجمع الصحابة على 
قتلهم وكفرهم » أتظنون أن الصحابة يكفرون 
المسلمين أم تظنون آن الاعتقاد في « تاح » وأمشاله 
لايضر » والاعتقاد في « على بن آي طالب » يكفر . 

يقال أيضاً : بسو عبيد القداح الذين ملكوا 
اأخرب ومصر في زمان بني العباس كلهم يشهدون 


أن ( لا إله إلا الله وأن حمدا رسول الله ) ويدعون 


ا إدا کان * ور ا م کف وا! . 
همعوا بين الشرك وتكذيب الرسول و القران وانک 
اعت و > فما معن الباب الذي دك 
العلماء ي کل ' 1 ذهب « باب حكسم رتد ) وهو 
کر راع کی > کل نوع منھا یکفر ویحل 
دم جل وماله حت آ: نهم دکروا اا 

فعلها » مثا . كلمة يدکكرها بلسانه دون قلبه › 

كلمة یذکرها عل وجه امزح واللعب 


ويقال أيضا : الذین قال الله فيهم # فوس 
باو ماقالوا وقد قالوا كمه الکقر وڪ فروابنه 
إسَلَيِهرّ # [ التوبة : ٤۷]ء‏ أماسمعت الله 
كفرهم بكلمة مع كونمم في زمن رسول الله يا 
ويجاهدون معه ويصلون ويزكون ومحجون 
ویوحدول . 

ا قال الله م : #‡ قل N:‏ 
و ایو ورسو لو کم هز ۶وت چ اروا 
کرت © مدایسیک ak‏ 111 فهؤلا 
الذين #2 الله سه آنہم کفروا بعد ایام وهم 
مع رسول الله َء في غزوة تبوك قالوا كلمة ذكروا 
أغهم قالوها على وجه المزح » فتأمل هذه الشبهة 
رهي قوم تكفرون من المسلمين أناساً يشهدون أن 
( لاإله إلا الله ) ويصلون ويصومون » ثم تأمل 
جوابها » فإنه من آنفع ماني هذه الأوراق . 
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ومن الدليل على ذلك أيضاً ما حكى الله عن بني 
إسرائيل مع إسلامهم وعلمهم وصلاحهم » آم 
قالوا وس ۲ ) اجعل لنا إا ك| هم اهة) 

وقول إناس من الصحابة : «(اجعل لناذات 
أنواط » فحلف النبى ياء أن هذا نظبر قول بنى 
إسرائيل » اجعل لنا إا . ۰ 


الفصل الخالث مشر 
حكم من وقع من المسلمين في نوع من الشرك 
جھلا نم تاب منه 


ولكن للمشركين شبهة يدلون بها عند هذه 
القصة » وهي نهم يقولون : إن بني إسرائيل ۾ 
يكفروا » وكذلك الذين قالوا اجعل لنا ذات أنواط 
| یکفروا . 

فالجواب أن نقول : إن بني إسرائيل م يفعلوا 
ذلك » وكذلك الذين سألوا النبي عا لم يفعلوا 
ذلك » ولا حلاف أن بني إسرائيل لو فعلوا ذلك 
لكفروا . 

وكذلك لا حلاف في آن الذين ناهم النبى كا 


٤ 


لو م يطیعوه واتخذوا ذات آنواط بعد نميه لكفروا ‏ 
وهذا هو المطلوب » ولكن هذه القصة تفيد أن 
لملسلم بل العام قد يقع في آنواع من الشرك لايدري 
عنها فتفيد التعلم والتحرز » ومعرفة أن قول 
الحاهل ( التوحيد فهمناه ) أن هذامن أكبر الجهل 
ومكائد الشبطان . 

وتفيد أيضا أن المسلم المجتهد إذا تكلم بكلام 
کفر وهو لايدري فنبه على دلك فتاب من ساعته 
آنه لا یکفر کا فعل بنو إسرائيل › والذين سألوا 
النبى كلا . 

تفيد أيضاً أنه لو لم يكفر فإنه يغلظ عليه الكلام 
تغلیظاً شدیدا کا فعل رسول الله ا . 


الفصل الر ابح قشر 
الرد على من زعم الا كتفاء تي التوحيد 
بقول لا إله إلا الله » ولو آتى بم ينقضها 


وللمشركين شبهة آخرى يقولون : إن النبي كل 
أنكر على أسامة قتل من قال : ( لا إله إلا الله ) . 
وكذلك قوله : آمرت أن أقاتل اناس حتى يقولوا 
(لا إله إلا الله ) وأحاديث آخرى فى الكف عمن 
قا ها . 
ومراد هؤلاء الجهلة أن من قاها لا يكفر › ولا 

يقتل ولو فعل مافعل . فيقال هؤلاء المشركين 
الجهال : معلوم أن رسول الله و قاتل اليهود 
وسباهم وهم يقولون ( لا إله إلا الله  .)‏ 


3 


وآن أصحاب رسول الله يو قاتلوا بني حنيفة 
وهم يشهدون أن لا إله إلا الله وآن محمدا رسول 
الله » ويصلون ويدعون الإسلام » وكذلك الذين 
حرقهم على بن آبي طالب بالنار » وهؤلاء الجهلة 
مقرون أن من آنكر البعث كفر وقتل ولو قال : 
(لاإله إلا الله ) وأن من جحد شيا من أركان 
لإسلام كفر وقتل ولو قاهاء فكيف لا تنفعه إذا 
جحل فرعا من الفروع » وتنفعه إذا جحد التوحيد 
الڏي هو أصل دين الرسل اة ولک أعداء 
الله ما فھموا معنی الآأحاديث . 

فأما حديث أسامة » فإنه قتل رجلا ادعى 
الإسلام بسبب بسبب أنه ظن أنه ما ادعى الإسلام إلا 
خحوفاً عل دمه وماله 

والرجل إذا أظهر الإسلام وجب الكف عنه حتى 
بتبين منه ما يحالف ذلك » وأنزل الله تعالى في 


ذلك : ۾ ااا لیے اموا اررق سی لا 
E‏ فوا 4 [ النساء :۹[ > آی فتشبتوا . 

فالآبة تدل عا آنه حب الكف عنه والتشست > 
فادا تین e‏ يحالف الإسلام فتل لقوله 
تعالی : # فبسواً ‏ ب داو کان لا يقل إذا قافا | 
يکن للتثبت معنى . 

وكذلك الحدبث الآحر وأمثاله » معتاه ما دکرناه 
أن من أظهر التوحيد والإسلام وجج الكف عنه » 
إلى أن يتبين منه ما يناقض ذلك . 

والدليل على هذا أن رسول الله با الذي قال 
اقتلته بعدما قال : ( لا إله إلا الله ) وقال : ( أمرت 
أن آقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله )هو 
الذى قال في الخوارج 1 أين) لقيتموهہ فأقتلوهم 
تن آدرکتهم لأقتتهم قل عاد ) مع رمم مر 


أكثر الناس عبادة ہلا و 


حتى أن الصحابة بحقرون صلاتهم عندهم › 
وهم تعلموا العلم من الصحابة فلم تنفعهم ( لا 
إله إلا الله ).» ولا كثرة العبادة »> ولا إدعاء الإسلام 
1 ظهر منهم خالمة الشريعة 

وكذلك ما ذكرناه من قتال اليهود» › وقتال 
الصحابة بني حنيفة » وكذلك أراد النبي َيه أن 
يغزو بني اللصطلق لا آخره رجل آم منعوا الركاة 


حتی آنل الله : * ماما نین ءا مرا إن جاء داس 


يافيينوا # [ الحجرات : 7[ وكان الرجل 
كاذباًعليهم . 
الأحاديث التي احتجوا بها ما ذكرناه : 


آلفهل الخا مس عفر 
الفرق بين الاستغاثة بالحى الحاضر 
ےا یقدر عله ٤‏ والاستغادة دعاره 


وهم شبهة أخرى وهو ماذكر النبي ية أن الناس 
يوم القيامة یستغیٹون بادم ثم بنوح ثم بإبراهیم ثم 
رسول الله ا 

قالوا فهذا يدل على أن الاستغاثة بغر الله ليست 
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والجواب أن نقول : سبحان من طبع على قلوب 
أعدائه . 

فإن الاستغاثة بالمخلوق في) يقدرعليه لاننكرها. 
کےا قال الله تعای ٤‏ فص موسی ف فاستعنه 


وكا يستغيث الإإنسان بأصحابه في الحرب أو 
غبره في أشياء يقدر عليها المخلوق » ونحن أنكرن 
استغاثة العبادة التي يفعلونها عند قبور الأولياء» أو 
ني غيبتهم في الأشياء التي لا يقدر عليها إلا الله . 

إذا ثبت ذلك » فاستغاثتهم بالأنبياء يوم القيامة 
یریدون منهم أن يدعو الله آن اسب الناس حتى 
يستريح آهل الحنة من كرب الموقف . 

وهذا جائز فى الدنيا والآحرة » وذلك أن تأتي 
عند رجل صالح حي يجالسك ويسمع كلامك 
فتقول له : ادع الله لی ک) کان آصحاب رسول الله 
اة يسألونه ذلك في حياته . 

وأما بعد موته » فحاشا وكلا نهم سألوه ذلك 
عند قره » بل أنكر السلف الصالح على من قصد 


دعاء الله عند قره » فکیف بدعاثه نفسه . 

وهم شبهة أخرى » وهي ٠‏ فصة إبراهيم لما 
آلقي في النار اعترض له جبريل في اهواء » فقال 
له : آلك حاجة ؟ فقال إبراهيم : أما إليك فلا . 

قالوا : فلو كانت الاستغائة بجبريل شركاً ل 
يعرضها على إبراهيم . 

فا لواب : إن هذا من جنس الشبهة الأرل 
إن جبریل عرض عليه أن ينفعه بأمر يقدر عله 
فإنه كا قال الله فيه # سديدالقوی # 
[النجم .]٥:‏ فلو آذن الله له أن يأخذ نار إبراهیم 
وما حوها من الأرض والجبال ويلقيها ف المشرق أو 
ا مغرب لفعل » ولو أمره أن يضع إبراهيم في مكان 
بعيد عنهم لفعل » ولو مره أن يرفعه إلى الساء 
فعل . 


وهذا کرجل غني له مال کثیر یری رجلا حتاجاً 


اه 


فيعرض عليه آن يقرضه أو آن هبه شیئًا يقضي به 
- إلى آن يأتيه الله برزق لا منة فيه لاحد . فاين هد 
من استغاثة العبادة ل لو کانوا يفقهون ؟ 


آ ته السا وس فهر 
وجوب تطبيق التوحيد بالقلب واللسان وا جوارح 
إلالعذر سرعی 


ولنختم الكلام إن شاء الله تعالى بمسألة عظيمة 
مهمة تفهم نما تقدم › ولكن نفرد ها الكلام لعظم 
شأنها ولكثرة الغلط فيها فنقول : لحلاف أن 
التوحيد لابد آن يكون بالقلب واللسان والعمل » 
فان اختل شيء من هذا م يكن الرجل مسل . 

فن عرف التوحيد ولم يعمل به فهو كافر معاند 
كفرعون وإبليس وأمشاهم)| » وهذا يغلط فيه كثر 
من الناس » ويقولون هذا حق » ونحن نفهم هذا 
ونشهد آنه الحق » ولكنا لا نقدر أن نفعله »› ولإ 
جوز عند آهل بلدنا إلا من وافقهم » أو غير ذلك 
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۶ کک e‏ ر 
بعرقوتهء ا اتر AoE‏ 


أولاهما قوله تعالی : # انمز روامد ترم ب 
یسک 4[التوبة : 7١‏ فإذا تحققت أن بعض 
الصحابة الذين غزوا الروم مع الرسول ية كفروا 
بسبب كلمة قالوها على وجه المزح واللعب تبين 
لك أن الذي يتكلم بالكفر أو يعمل به خوفاً من 
نقص مال أو جاه أو مداراة لأحد أعظم ممن يتكلم 
بكلمة يمزح با . 

والاية الثانية قوله تعالى:* نڪ فر ياو ين بعر 


کت 


ر ت 


إیملنه بوي لمن ڪر همظن کا این ولیک 
د ا ا فعلتهدُ کل ب ا و 
من شرح پالکقرصد دا فعليّهم عضب ت اله وله 
عڏات عظم چ کوک ا تھ ماس راا لحر 
لداعلا الأخْرَة €[ النحل : .]٠١۷١٠١١‏ 
فلم یعذر الله من هؤلاء إلا من أکره مع کون قلبه 
مطمنا بالإيمان» وأما غر هذا فقد كفر بعد إيمانهء 
سواء فعله خوفا أو مداراة أو مشححة بوطنه ا 


٦‏ ك 


آهله » أو عشرته أو ماله » أو فعله على وجه 
لمزح» أو لغير ذلك من الأغراض إلا المكره » فالاية 
تدل على هذا من جهتين : 

الأول قوله : # إل EN‏ 4 
[الننحل :١١٠1ء‏ فلم يستش الله تعالى إلا المكره . 
ومعلوم أن الإنسان لا يكره إلا على الكلام أو 
الفعل . وما عقيدة القلب فلا يكره عليها أحد . 

والفانية قوله تعالى:# وللت باتهم اسحا 
الْحيوة الدياعلىآلكخرَة 4[النحل .]٠١۷:‏ 

2 أن هذا الكفر والعذاب لم يكن بسبب 
الاعتقاد أو الجهل أو البغض للدين أو عبة الكفرء 
وإنها سببه أن له في ذلك حظاً من حظوظ الدنيا 
فاثره على الدين . 

والله سبحانه وتعالى أعلم . وصلى الله على نبنا _ 
محمد واله وصحبه وسلم . 


فر اسي رشم 
بيان آن المهمة الأول للرسل هي تحقيق ١‏ 
توحيد العبادة 
بيان الأدلة على ن المشركين الذين قاتلهم ° 
الرسول ميا مقرون بتوحيد الربوبية 
بيان أن توحيد العبادة هو معنى لا إله إلا الله ۸ 
نعمة الله على العبد بالتوحيد توجب الفرح ٠١‏ 


په وا ځوف من سابه منه 

اقتضت حكمة الله أن مجعل لأنبيائه وأوليائه ٠١‏ 
أعداء من الإنس والحجن 

وجوب التسلح بالكتاب والسنة لدحض ١١‏ 
شہهات الاعداء 

الرد على أهل الباطل إجالاً وتفصيلا ۱١‏ 


الرد على من زعم أن الدعاء ليس بعبادة ۲۹ 


۹ 


الفرق بين الشفاعة الشرعية والشركية ۲١ ٠‏ 


إثبات أن الالتجاء إلى الصالين شرك ۲۷ 
إثبات أن شرك الأولين أحف من شرك آهل ٠۳‏ 
زماننا 

كشف شبهة من زعم أن من أدى بعض ¥۷ 
واجبات الدين لايكون كافرا 

حكم من وقع من المسلمین ي نع من ٤٤‏ 
الشرك جهلاً ثم تاب منه 


الرد على من زعم الاكتفاء في التوحيد بقول ٤٦١‏ 
لاإله إلا الله ولو آتى بم يناقضها 

الفرق بين الاستغاثة بالحى الحاضر ٠٠‏ 
والاستغائة بخره ۰ 

وجوب تطبيتق التوحيد بالقلب واللسان ٥٤‏ 
والجوارح 

الفهرس 0۹ 


